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· فضل نفقة الحج : 

للترغيب فى أداء فريضة الحج، جعل الله ثواب نفقته مثل ثواب النفقة فى سبيل الله، لقد ورد فى ذلك أحاديث كثيرة، فعن بريدة رضي الله عنه، أن رسول الله ( قال: ( النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف ) " رواه أحمد والطبرانى والبيهقي"، وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله ( : ( الحجاج والعمار وفد الله عز وجل،يعطيهم ما سألوا، ويستجيب لهم ما دعوا، ويخلف عليهم ما أنقفوا، الدرهم ألف ألف ) " رواه البيهقي ". 
1. لذلك يجب على من ملك نفقة الحج أن يسارع فى أداء الفريضة ولا يخشي فقراً أو نقصاً فى ماله، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله (: "ما أمعر حاج قط" قبل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر) " رواه الطبرانى والبزار"، فعائد نفقة الحج مضاعفة ويكفي أن الحج المبرور ثوابه الجنة. 

2. حكم وجوب الاستطاعة المالية للحج: 
3. الحج فريضة على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع بدنياً وأمنياً ومالياً، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ( ولله  على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) " آل عمران: 79 ", وهو أحد أركان الإسلام الخمس وأصل ذلك حديث رسول الله ( : ( بنى الإسلام على خمس: ...... منها: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا) " رواه مسلم ". 
4. ومن استطاع الحج ولم يحج، يموت يهودياً أو نصرانيا، ودليل على ذلك ما أخرجه الترمذي عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ( من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ). ويقول الفقهاء أن الرجل إذا ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج، فقد سئل رسول الله (، يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة " ( أخرجه ابن ماجة)، فيجب من ملك نفقة الحج فليعجل ربما يمرض أو يموت أو يضيع المال، فعن رسول الله ( قال: ( تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ) " رواه أحمد ". 
5. حكم الحج من مال حرام أو خبيث : 
6. يجب أن يكون مال الحج طيباً لأنه عبادة كسائر العبادات ودليل ذلك حديث رسول الله ( : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" (رواه مسلم )، فتحري الحلال فى الكسب والإنفاق فى سائر الأعمال من واجبات القبول عند الله عز وجل، وفى نفقة الحج يقول رسول الله (: ( إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة، ووضع رجله فى الغرز، فنادي: لبيك اللهم  لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة، فوضع رجله فى الغزر فنادى: لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور ) " رواه الطبرانى" . 

ومن شروط المال الطيب أن يكون قد اكتسب من عمل حلال طيب خال من الربا والسرقة والاغتصاب والغش والتدليس والجهالة والقمار والرشوة وكل صور أكل أموال الناس بالباطل. 

7. وفى ضوء الحديث السابق لا يقبل الله حج صاحب المال الملوث بالفوائد الربوية والرشوة وكذلك المال المسروق سواء من خزينة الدولة، أو من خزائن الناس، كذلك لا يقبل الله حج صاحب المال المكتسب من عمل محرم مثل الرقص الماجن  والغناء الخليع وممن يعملون فى صالات القمار ويتاجرون فى الخمور وفى أعراض الناس، كما لا يقبل الله حج وسطاء وسماسرة الرشوة والاعتداء على حقوق الناس ومعاونة الظالمين. 
8. يجب على من ينوي الحج أن يطهر ماله من كل صور الحرام والخبائث ويرد الحقوق المغتصبة إلى أصحابها حتى يغفر الله له ويغسله من الذنوب، فكل عمل قام على حرام فهو مردود على صاحبه. 

9. ولا يجوز الإنفاق على فريضة الحج من الأموال المغسولة (القذرة) وهى الأموال التى اكتسبت من حرام ثم أراد صاحب أن يحولها إلى مال حلال ويبدأ بها ذاتها عملاً حلالاً... فالحج من الأموال المغسولة غير مقبول لأنها أموال خبيثة، ودليل ذلك قول رسول الله (: "ما نقص مال من صدقة، ولا يقبل الله صدقة من غلول" ( رواه مسلم ). 
10. كما لا يجوز أن تكون نفقة الحج من فوائد القروض والبنوك ودفاتر التوفير وغيرها من المعاملات الربوية والتى أجمعت مجامع الفقه الإسلامى على حرمتها وأعلن الله الحرب على من يتعامل بها وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ). " البقرة: 282". 
· حكم وجوب الاقتصاد والاعتدال فى نفقات الحج: 

الحج عبادة وليس ترفاً أو مظهرية، لذلك يجب الاقتصاد فى نفقات الحج مثل سائر النفقات، وأصل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) " الفرقان:68". 
11. كما لا يجوز التبذير فى نفقات الحج وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى:( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كافوراً ) " الإسراء: 27" ومن وصايا رسول الله ( لمعاذ بنن جبل حين بعثه إلى اليمن: ( إياك والتنعيم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ) "رواه أحمد ". 
· حكم تجنب التباهي والتفاخر فى نفقات الحج: 

12. لقد وضع رسول الله ( قاعدة عامة فى الإنفاق يلزم على الحاج أن يلتزم بها حتى يقبل الله منه أعماله وهى الاعتدال، قال رسول الله (: ( كلوا وأشربوا وتصدقوا والبسوا، ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة ) " رواه ابن ماجة " ، ويفهم من ذلك تجنب الإسراف الخيلاء والكبرياء والتفاخر فى نفقات الحج. 

13. ومن ثم فإن الخروج عن المعتاد فى نفقات الحج والتباهي والتنعيم غير واجب، ومن أمثلة ذلك فى أيامنا المعاصرة: التنقل بالسيارات الفارهات وفقراء الحجاج يمشون على الأقدام لا يجدون نفقة الركوب، والإقامة فى القصور المشيدة الفاخرة وفقراء المسلمين يموتون جوعاً، إن الاعتدال فى النفقات وإعطاء ما يزيد عن الحاجة للمعوزين أوجب من التنعم والتفاخر فى الحج. 
14. ويجب أن ينظر إلى الحج على أنه جهاد فى سيبل الله، فهل يجوز أن يكون المجاهد متنعماً مسرفاً مبذراً متكبراً متخايلاً؟ ، كما لا يجوز الانشغال بالهدايا عن أداء مناسك الحج الواجبة والضرورية أما شراء الهدايا يدخل فى نطاق المندوبات، التى تتم بعد الانتهاء من الفرائض والواجبات.  
· حكم أنه لا يجوز للدولة الفقيرة ان تكفل نفقات الحج للأغنياء : 

تعانى ميزانيات الدول الفقيرة من عجز دائم، كما أن أموال الدولة مملوكة للمواطنين بها جميعاً، وعلى الدولة أولاً أن تنفق على الضروريات والتى بدونها يهلك الإنسان، ويلي ذلك الحاجيات التى تجعل الحياة يسيرة وليست ضنكاً، وإن كان هناك من فائض فينفق على التحسينات التى تجعل الحياة أكثر يسراً. 
وفى البلاد الفقيرة، لم توفر الدولة بعد كل الضروريات للفقراء والمساكين، فهناك العجز فى الماء الصالح للشرب ونقص فى المساكن التى تؤوي الناس، كما يموت المرضي بسبب عدم توافر الرعاية الصحية، وتعنس الفتيات بسبب عدم توافر مقومات الزواج لدي الشباب، وتنتشر البطالة والفساد بسبب عدم وجود فرص العمل الشريف. 

15. ففى مثل هذا الأحوال نوجه التساؤل الآتى إلى فقهاء وعلماء المسلمين! هل يحق للدولة أن تنفق الملايين كل عام على بعثات الحج، ويحظي بها عِلْيَة الَقْوم من المقربين والأغنياء ونحوهم ويحرم منها الفقراء والمساكين الذين يتوقون إلى الحج وهم لا يستطيعون؟، وهل تقبل حجة شخص قادر على الحج من ماله الخاص ولكن بسبب من الأسباب استطاع أن يحج على نفقة الدولة؟، أو يكون ثوابه مثل من ترك هذه الفرصة لغيره من المستحقين، فإذا كانت الدولة غير مستطيعة فليس عليها إلزام على الإنفاق على من يستطيعون الحج من أموالهم الخاصة. 
· حكم تكرار الحج للقادرين مكروه ( حكم التطوع) : 

16. نجد كثيراً من الموسرين يقومون بالحج كل عام أو نحو ذلك من ماله الطيب الذي وسع الله به عليه، ويتساءل الناس أيهما أكثر ثواباً ينفق هذا المال على ضروريات الحياة للفقراء والمساكين والمرضي الأرامل واليتامى ومساعدة المجاهدين فى العالم الإسلامى أم أنه ينفقه فى الحج، تساؤل إلى فقهاء المسلمين، إنه من منظور الاقتصاد الإسلامي ربما يكون من الواجب عليه إنفاق قيمة الحج على ضروريات الحياة الأصلية لإخوانه المسلمين، ويعطي فرصة لمن يحج ولا يكون سبباً فى اغلاء نفقات الحج بسبب زيادة الطلب ونقص الإمكانيات. 
17. وصايا إسلامية واقتصادية إلى حجاج بيت الله : 

· أخلصوا نية الحج تلبية لنداء الله عز وجل. 

· حجوا قبل أن لا تحجوا متى كنتم مستطيعين. 

· من ملك الزاد والراحلة فوجب عليه الحج. 

· طهروا أموالكم من الحرام والخبائث قبل أن تحجوا. 

· استشعروا أن الحج جهاد وليس سياحة. 

· ثواب نفقة الحج مثل ثواب نفقة المجاهد. 

· تجنبوا الإسراف التبذير والترف فى الحج. 

· حافظوا على طهره أنفسكم بعد أن غفرت ذنوبكم. 

· تذكروا أن الحج المبرور ثوابه الجنة. 

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
18. الروافد الآخري : ذات العلاقة باقتصاديات الحج
19. لمن يريد الحصول على مزيد من المعرفة عن اقتصاديات الحج يمكنه تصفح موقعنا على النت www.darelmashora.com والإطلاع على الدراسات الآتية فى ملف الاقتصاد الإسلامى، وفى كتب للمؤلف.  
20. الحج تربية روحية وفيه منافع اقتصادية. 
21. الجوانب الاقتصادية لفريضة الحج. 
22. حكم الحج من المال الحرام. 
23. حكم حج التطوع فى ضوء الفقه والاقتصاد  الإسلامى. 
24. خواطر اقتصادية من خطبة حجة الوداع. 
25. دور موسم الحج فى بناء السوق الإسلامية المشتركة. 
26. الاقتصاد الإسلامي بين الفكر والتطبيق. 
27. اقتصاد البيت المسلم فى ضوء الشريعة الإسلامية. 
PAGE  
(6)

